
382372 - ما المقصود بحديث : )فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول

مرة(؟

السؤال

ما معنى هذا الجزء من الحديث الطويل فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة… هل
سيأخذ الله شكلا مختلفا بدلا من شكله الأصلي ؟ هل نزل الله إلى الأرض ليخاطب موسى أم تكلّم من فوق

العرش؟ هل أخذ الله شكل النّار عندما كلّمه؟ هل اتّخاذ شكل الإنسان تكون صفة لله؟

الإجابة المفصلة

أولا:

دلت السنة على أن الناس يرون ربهم يوم القيامة عند الحساب، ويراه النبي صلى الله عليه وسلم حين يشفع
للخلائق في فصل القضاء، فهذه الرؤية الأولى.

ثم إذا أخذ الكفار إلى النار، وبقيت هذه الأمة وفيها منافقوها، أتاهم الله في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول
مرة، وهذا اختبار وامتحان لهم، فيسألهم ماذا تنتظرون، فيقولن ننتظر ربنا، فيقول لهم بينكم وبينه علامة؟

فيقولون: الساق، فيكشف عن ساقه، فيسجد المؤمنون، فإذا رفعوا رؤوسهم رأوه في صورته الأولى.

أما الرؤية الأولى: فيستدل لها بحديث عدي بن حاتم عند البخاري )1413( وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: )
(، وبحديث أبي هريرة عند مسلم مُ لَهُ جِ رْ تَ انٌ يُ مَ جُ لاَ تَرْ ابٌ وَ جَ نَهُ حِ بَيْ نَهُ وَ سَ بَيْ يِ اللَّهِ لَيْ دَ نَ يَ مْ بَيْ كُ دُ نَّ أَحَ فَ قِ مَّ لَيَ ثُ

أَسُ رْ كَ تَ رْ أَذَ ، وَ لْإِبِلَ ا لَ وَ يْ رْ لَكَ الْخَ خِّ أُسَ ، وَ كَ جْ وِّ زَ أُ ، وَ كَ دْ وِّ أُسَ ، وَ كَ مْ رِ لْ أَلَمْ أُكْ : أَيْ فُ ولُ قُ يَ ، فَ دَ بْ ى الْعَ لْقَ يَ )2968(: ) فَ

نِي( الحديث. يتَ ا نَسِ مَ اكَ كَ نِّي أَنْسَ إِ : فَ ولُ قُ يَ ، فَ : لَا ولُ قُ يَ ؟ فَ يَّ قِ لَا نَنْتَ أَنَّكَ مُ ظَ : أَفَ ولُ قُ يَ : فَ الَ : بَلَى، قَ ولُ قُ يَ ؟ فَ بَعُ رْ تَ وَ

واللقاء يتضمن الرؤية، ثم يحصل الحجب للكفار. وينظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية )6/ 462- 468(.

هُ تُ أَيْ ا أَنَا رَ ذَ إِ نُ لِي، فَ ذَ ؤْ يُ بِّي، فَ لَى رَ نُ عَ أْذِ تَ أَسْ وفي حديث أنس في الشفاعة عند البخاري )7440( ومسلم )193(: ) فَ
ا…(. دً اجِ تُ سَ عْ قَ وَ

وفيه إثبات رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم لربه في القيامة، قبل أن يأتي الله المؤمنين في صورة غير صورته،
وهو مؤكد لإثبات الرؤية الأولى.
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وقد جاء عند أحمد )15( وابن خزيمة في التوحيد )2/ 735( وابن حبان )6476( من حديث حذيفة عن أبي بكر: )…
لامُ هِ السَّ لَيْ يلُ عَ رِ بْ أْتِي جِ يَ ، فَ لِقُ نْطَ يَ : فَ الَ . قَ لَّ جَ زَّ وَ مْ عَ بِّكُ لَى رَ مْ إِ عَ لَكُ فَ شْ يَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ دٍ صَ مَّ حَ لَى مُ وا إِ لِقُ انْطَ
زَّ ولُ اللهُ عَ قُ يَ ، وَ ةٍ عَ مُ رَ جُ دْ ا قَ دً اجِ رُّ سَ خِ يَ يلُ فَ رِ بْ لِقُ بِهِ جِ نْطَ يَ : فَ الَ ، قَ نَّةِ هُ بِالْجَ رْ بَشِّ ، وَ نْ لَهُ : ائْذَ لَّ جَ زَّ وَ ولُ اللهُ عَ قُ يَ ، فَ بَّهُ رَ

رَ دْ ا قَ دً اجِ رَّ سَ ، خَ لَّ جَ زَّ وَ بِّهِ عَ لَى رَ رَ إِ ا نَظَ ذَ إِ ، فَ هُ أْسَ عُ رَ فَ رْ يَ : فَ الَ ، قَ عْ فَّ عْ تُشَ فَ اشْ ، وَ عْ مَ سْ لْ يُ قُ ، وَ دُ مَّ حَ ا مُ كَ يَ أْسَ عْ رَ فَ : ارْ لَّ جَ وَ
( وإسناده جيد كما قال الشيخ شعيب عْ فَّ عْ تُشَ فَ اشْ ، وَ عْ مَ سْ لْ يُ قُ ، وَ كَ أْسَ عْ رَ فَ : ارْ لَّ جَ زَّ وَ ولُ اللهُ عَ قُ يَ ى، فَ رَ ةٍ أُخْ عَ مُ جُ

الأرنؤوط في تحقيق ابن حبان.

هُ دُ مَ حْ يَ ا، وَ دً اجِ رُّ لِلَّهِ سَ خِ يَ ، فَ لَهُ بْ لَّى لِنَبِيٍّ قَ جَ تَ لَا يَ ، وَ بُّ لَّى لَهُ الرَّ جَ تَ يَ وعند ابن حبان )6480( من حديث أنس: ) فَ
( وإسناده حسن. هُ دَ نْ كَانَ بَعْ مَّ ا مِ دٌ بِهَ هُ أَحَ دَ مَ حْ لَنْ يَ لَهُ ، وَ بْ نْ كَانَ قَ مَّ دٌ مِ هُ أَحَ دْ مَ حْ دَ لَمْ يَ امِ حَ بِمَ

ي الَى فِ عَ تَ انَهُ وَ حَ بْ ينَ سُ الَمِ بُّ الْعَ مْ رَ وأما الرؤية الثانية والثالثة: ففي حديث أبي سعيد عند مسلم )183(: )… أَتَاهُ
ي نَا النَّاسَ فِ قْ ارَ بَّنَا، فَ ا رَ الُوا: يَ ، قَ دُ بُ عْ انَتْ تَ ا كَ ةٍ مَ لُّ أُمَّ عُ كُ بَ تْ ؟ تَ ونَ رُ ظِ نْتَ ا تَ مَ : فَ الَ ا، قَ يهَ هُ فِ أَوْ ي رَ نَ الَّتِ ةٍ مِ ورَ نَى صُ أَدْ

ثًا، نِ أَوْ ثَلَا يْ تَ رَّ ئًا مَ يْ كُ بِاللهِ شَ رِ نْكَ لَا نُشْ وذُ بِاللهِ مِ : نَعُ ولُونَ قُ يَ ، فَ مْ بُّكُ : أَنَا رَ ولُ قُ يَ ، فَ مْ هُ بْ احِ لَمْ نُصَ ، وَ مْ هِ لَيْ نَّا إِ ا كُ رَ مَ قَ ا أَفْ نْيَ الدُّ
لَا اقٍ فَ نْ سَ فُ عَ كْشَ يُ ، فَ مْ : نَعَ ولُونَ قُ يَ ا؟ فَ ونَهُ بِهَ فُ رِ عْ تَ ةٌ فَ نَهُ آيَ بَيْ مْ وَ نَكُ لْ بَيْ : هَ ولُ قُ يَ ، فَ لِبَ نْقَ ادُ أَنْ يَ كَ مْ لَيَ هُ ضَ ى إِنَّ بَعْ تَّ حَ

لَ اللهُ عَ اءً إِلَّا جَ يَ رِ اءً وَ قَ دُ اتِّ جُ سْ نْ كَانَ يَ ى مَ قَ بْ لَا يَ ، وَ ودِ جُ نَ اللهُ لَهُ بِالسُّ هِ إِلَّا أَذِ سِ اءِ نَفْ لْقَ نْ تِ دُ لِلَّهِ مِ جُ سْ نْ كَانَ يَ ى مَ قَ بْ يَ
ا يهَ هُ فِ أَوْ ي رَ تِهِ الَّتِ ورَ ي صُ لَ فِ وَّ دْ تَحَ قَ مْ وَ هُ وسَ ءُ ونَ رُ عُ فَ رْ مَّ يَ ، ثُ اهُ فَ لَى قَ رَّ عَ دَ خَ جُ سْ ادَ أَنْ يَ ا أَرَ لَّمَ ، كُ ةً دَ احِ ةً وَ قَ بَ هُ طَ رَ هْ ظَ

.) نَّمَ هَ لَى جَ رُ عَ سْ بُ الْجِ رَ ضْ مَّ يُ بُّنَا، ثُ : أَنْتَ رَ ولُونَ قُ يَ ، فَ مْ بُّكُ : أَنَا رَ الَ قَ ، فَ ةٍ رَّ لَ مَ أَوَّ

: ولُ قُ يَ ، فَ ةٍ رَّ لَ مَ ا أَوَّ يهَ هُ فِ أَوْ ي رَ تِهِ الَّتِ ورَ رِ صُ يْ ةٍ غَ ورَ ي صُ ارُ فِ بَّ مُ الجَ أْتِيهِ يَ : فَ الَ  وفي حديث أبي سعيد عند البخاري: ) قَ
فُ كْشِ يَ ، فَ اقُ : السَّ ولُونَ قُ يَ ؟ فَ ونَهُ فُ رِ عْ ةٌ تَ نَهُ آيَ بَيْ مْ وَ نَكُ لْ بَيْ : هَ ولُ قُ يَ ، فَ اءُ يَ هُ إِلَّا الأَنْبِ لِّمُ كَ لاَ يُ بُّنَا، فَ : أَنْتَ رَ ولُونَ قُ يَ ، فَ مْ بُّكُ أَنَا رَ

ا قً بَ هُ طَ رُ هْ ودُ ظَ عُ يَ ، فَ دَ جُ سْ ا يَ مَ يْ بُ كَ هَ ذْ يَ ، فَ ةً عَ مْ سُ اءً وَ يَ دُ لِلَّهِ رِ جُ سْ نْ كَانَ يَ ى مَ قَ بْ يَ ، وَ نٍ مِ ؤْ لُّ مُ دُ لَهُ كُ جُ سْ يَ ، فَ هِ اقِ نْ سَ عَ
ار ظهره، فلا ينثني للسجود. قَ ا( أي يستوي فَ دً احِ وَ

والصورة التي يأتي الله فيها عباده لا نعلمها؛ لأنها غيب لم يخبرنا به، فنحن نؤمن بذلك ونسلم، ولا ندخل فيه
بأهوائنا، ولا نتخيل، ولا نشبه، ولا نمثل، فهو سبحانه " لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير،

﴾ ]الشورى: 11[ " انتهى من لمعة الاعتقاد، لابن قدامة، ص 5. يرُ صِ يعُ الْبَ مِ وَ السَّ هُ ءٌ وَ يْ لِهِ شَ ثْ مِ سَ كَ ﴿لَيْ

ثانيا:

عَ قَ ا وَ مَ ا، كَ نَارً ا وَ يَ نُورً مِّ بَ بِهِ سُ جَ تَ ي احْ النُّورُ الَّذِ قرر ابن القيم رحمه الله أن هذا النور هو نور الحجاب، فقال: " وَ
هِ النَّارَ ذِ نَّ هَ إِ ابُهُ النُّورُ أَوِ النَّارُ (، فَ جَ : )حِ لُهُ وْ وَ قَ هُ رِيِّ وَ عَ لْأَشْ ى ا وسَ يثِ أَبِي مُ دِ ، حَ يحِ حِ يثِ الصَّ دِ ي الْحَ هِ فِ ظِ ي لَفْ دُ فِ دُّ رَ التَّ
" انتهى من مختصر الصواعق، اقٍ رَ اقٌ بِلَا إِحْ رَ ا إِشْ ةٌ لَهَ يَ افِ يَ نَارٌ صَ هِ ا، وَ يهَ ى فِ وسَ هُ مُ لِيمَ لَّمَ اللَّهُ كَ ي كَ يَ الَّتِ هِ ، وَ يَ نُورٌ هِ

ص423
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وكون النور الذي في الشجرة هو نور الله تعالى، فهذا لا ينافي علوه على عرشه، لكن ذلك يدل على القرب إلى ما
دون السماء.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "وإذا كان المنادي هو الله رب العالمين، وقد ناداه من موضع معين، وقربه إليه؛ دل
ذلك على ما قاله السلف : من قربه ودنوه من موسى عليه السلام ؛ مع أن هذا قرب مما دون السماء" انتهى من

مجموع الفتاوى )5/ 464(.

والمشهور عن السلف في النزول أنهم يقولون: ينزل ولا يخلو منه العرش، وهذا دال على أن نزوله ليس كنزول
المخلوقين، سبحانه وتعالى وتقدس، فهو ينزل إلى السماء الدنيا ولا يكون شيء فوقه، ولا يعلم كيفية نزوله إلا هو

سبحانه.

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: " وأصل هذا: أن قربه ـ سبحانه ـ ودنوه من بعض مخلوقاته، لا يستلزم أن تخلو ذاته
من فوق العرش، بل هو فوق العرش، ويقرب من خلقه كيف شاء، كما قال ذلك من قاله من السلف، وهذا كقربه إلى

موسى لما كلمه من الشجرة" انتهى من شرح حديث النزول، ص99

ولا يلزم من ذلك محذور كإحاطة شيء به، بل هو تعالى عال في دنوه، فوق كل شيء.

ولهذا قال ابن كثير رحمه الله في هذا الموضع: " وقوله: ﴿وسبحان الله رب العالمين﴾ أي: الذي يفعل ما يشاء ولا
يشبه شيئا من مخلوقاته، ولا يحيط به شيء من مصنوعاته، وهو العلي العظيم، المباين لجميع المخلوقات، ولا

يكتنفه الأرض والسموات، بل هو الأحد الصمد، المنزه عن مماثلة المحدثات" انتهى من تفسير ابن كثير )6/ 180(.

ثالثا:

لم ير موسى عليه السلام ربه، وتعالى الله أن يأخذ شكل النار أو الإنسان، فالله سبحانه ليس كمثله شيء.

والله أعلم.

3 / 3


